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) المفسـرون الـذين رأيـت كلامهـم يقولـون ) (( تَـركَْنَا بَـعْضَـهُمْ يَـوْمَئـِذٍ ) ) (( وَتَـركَْنَا بَـعْضَهُمْ يَـوْمَئِذٍ يمَُوجُ فِي بَـعْضٍ  

) يعني إذا خرجوا صار يموج بعضهم في بعض ، ثم اختلفوا في معنى يمـوج بعضـهم في بعـض هـل معنـاه (( يومئذ ): 

بعضـهم في بعـض يتـدافعون عنـد الخـروج مـن السـد ؟ وإذا كـان أحـد مـن العلمـاء يقـول  يموجون مع الناس ؟ أو يموج

) يعــني بعــد الســد صــاروا هــم بأنفســهم يمــوج بعضــهم في بعــض إن  ) (( وَتَـركَْنَــا بَـعْضَــهُمْ يَـوْمَئِــذٍ يمَُــوجُ فِــي بَـعْــضٍ : 

(( وَتَـركَْنـَا بَـعْضَـهُمْ في بعـض يعـني  كان يقول ذا فهو أقرب إلى سياق الآية ، لكن الـذي رأيتـه أـم يمـوج بعضـهم
ـــذٍ  ـــذ )) يعـــني ) يَـوْمَئِ ـــضٍ  (() أي يـــوم إذ يريـــد االله عـــز وجـــل خـــروجهم (( يومئ ـــي بَـعْ ـــوجُ فِ ـــي الصـــورِ  يمَُ ـــخَ فِ وَنفُِ

 وسـلمالنبي صلى االله عليـه ) النافخ إسرافيل أحد الملائكة الكرام ، وكان (( نفخ في الصور ) )فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا )

( اللهــم رب جبرائيــل وميكائيــل وإســرافيل فــاطر الســماوات والأرض عــالم يفتــتح صــلاة الليــل ــذا الاســتفتاح 
الغيـب والشـهادة أنـت تحكـم بـين عبـادك فيمـا كـانوا فيــه يختلفـون اهـدني لمـا اختلـف فيـه مـن الحـق بإذنــك 

نهم موكل بمـا فيـه مـن الحيـاة ، جبريـل هؤلاء الثلاثة الكرام كل واحد م إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم )

موكــل بمــن فيــه حيــاة القلــوب ، ميكائيــل بمــا فيــه حيــاة النبــات وهــو القطــر والثالــث إســرافيل بمــا فيــه حيــاة النــاس عنــد 

البعــث ، يــنفخ في الصـــور نفختــين : الأولى : فـــزع وصــعق ، ولا يمكــن الآن أن نـــدرك عظمــة هـــذه النفخــة ، نفخـــة 

تصعق بعد ذلك كلهم يموتون إلا ما شـاء االله مـن شـدة هـذا الـنفخ وشـدة وقعـه ، الآن لـو أن تفزع الخلائق منها ، و 

أحـداً ضـرب بمـدفع خـارج المسـجد إيـش يكـون ؟ تفزعـون ولا مـا تفزعـون ؟ تفزعـون ، في مسـجد جملـة قبـل ســنوات 

ن المسـجد كلـه فسـح انفصل الكهرباء في المسجد الجامع والناس ينتظرون الصلاة وصار له صوت عظـيم ذكـروا لي أ

وخــرج ، نعــم هــذا الــنفخ في الصــور أشــد وأشــد مــا يمكــن أن نتصــوره لأن النــاس يفزعــون بــل فــزع مــن في الســماوات 

ومــن في الأرض ، ثم يصــعقون ، االله أكــبر شــيء عظــيم كــل مــا يتصــوره الإنســان يقشــعر جلــده مــن عظمتــه وهولــه 

ــــامٌ يَـنْظــُــرُونَ  ((:  النفخــــة الثانيــــة : يقــــول االله عــــز وجــــل فيــــنفخ في الصــــور . ــــمْ قِيَ ــــإِذَا هُ ــــهِ أُخْــــرَى فَ ــــخَ فِي ــُــم نفُِ ث
، لا إله إلا االله ، النفخة الثانية يقـوم النـاس مـن قبـورهم أحيـاءً ينظـرون مـاذا حـدث ؟ لأن الأجسـام  ]68)[الزمر:)

نفــخ في الصــور نفخــة في القبــور ينــزل االله عليهــا مطــراً عظيمــاً ثم تنمــو في داخــل الأرض حــتى إذا تكاملــت الأجســام 

) (( جمعنـاهم ) )(( وَنفُِـخَ فِـي الصـورِ فَجَمَعْنـَاهُمْ جَمْعًـا ) ) .(( فإذا هـم قيـام ينظـرون )البعث فقاموا ينظـرون 

) أي جمعاً عظيمـاً ، يعـني هـذا الجمـع يشـمل الإنـس ، والجـن ، والملائكـة ، والوحـوش ، (( جمعاً )من ؟ الخلائق ، 

(( وَمَا مِنْ دَابةٍ فِي الأَرْضِ وَلا طاَئرٍِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلا أمَُمٌ أَمْثـَالُكُمْ مَـا  تبارك وتعـالى : وجميع الداوب ، قال االله
، كـــل الخلائـــق حـــتى الملائكـــة ملائكـــة  ]38)[الأنعـــام:فَـرطْنــَـا فِـــي الْكِتَـــابِ مِـــنْ شَـــيْءٍ ثـُــم إِلــَـى ربَهِـــمْ يُحْشَـــرُونَ )

ــكُ صَــفا صَــفا ):  ســبحانه وتعــالىاالله الســماء كمــا قــال  ، يــا لــه مــن مشــهد  ]22)[الفجــر:(( وَجَــاءَ ربَــكَ وَالْمَلَ
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اللهـم أجرنـا منهـا ، عرضـناها لهـم تكـون  )(( وَعَرَضْـنَا جَهَـنمَ يَـوْمَئـِذٍ للِْكَـافِريِنَ عَرْضًـا )  يقـول : عظيم االله أكبر .

ولذلك نكر ، يعني عرضاً عظيماً تتسـاقط منـه القلـوب ، وإخبـار االله عـز  ) يعني عرضاً عظيماً (( عرضاً )أمامهم ، 

وجــل بــذلك لا تظــن أــا مجــرد حكايــات تــاريخ المقصــود مــن ذلــك هــو أن يصــلح الإنســان مــا بينــه وبــين االله ، وأن 

: "  يخــاف مــن هــذا اليــوم , وأن يســتعد لــه ، وأن يصــور نفســه وكأنــه تحــت قدميــه كمــا قــال الصــديق رضــي االله عنــه 

كلنا مصبح في أهله والموت أدنى مـن شـراك نعلنـا " ، فتصـور هـذا ، وتصـور أنـه لـيس بينـك وبينـه إلا أن تخـرج هـذه 

(( الـــذِينَ كَانــَـتْ  . )(( وَعَرَضْـــنَا جَهَـــنمَ يَـوْمَئِـــذٍ للِْكَـــافِريِنَ عَرْضًـــا )الـــروح مـــن الجســـد وحينئـــذ ينتهـــي كـــل شـــيء 
هؤلاء الكافرين كانت أعيـنهم في غطـاء عـن ذكـر االله  )كْرِي وكََانوُا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا )أَعْيُـنُـهُمْ فِي غِطاَءٍ عَنْ ذِ 

ـــة ، فـــالآن القلـــوب  لا ينظـــرون إلى ذكـــر االله وقـــد ذكـــر االله تعـــالى فيمـــا ســـبق في نفـــس الصـــورة أن علـــى قلـــوم أكن

ـــانوُا لا يَسْـــتَطِيعُونَ سَـــمْ (( والأبصـــار والأسمـــاع كلهـــا مغلقـــة  ـــلْ  ((هـــل المـــراد لا يريـــدون كقولـــه تعـــالى :  )عًا )وكََ هَ
نَا مَائِدَةً مِنَ  ) أي هل يريد ؟ أو المعـنى أـم لا يسـتطيعون سمعـاً سمـع الإجابـة )السمَاءِ  يَسْتَطِيعُ ربَكَ أَنْ يُـنـَزلَ عَلَيـْ

  . )انوُا لا يَسْــتَطِيعُونَ سَــمْعًا )وكََــ(( ولــيس سمــع الإدراك ؟ يحتمــل هــذا وهــذا ، يحتمــل المعنيــين جميعــاً وكلاهمــا حــق 

) يعـني أفظـن الـذين كفـروا أن يتخـذوا عبـادي مـن )(( أَفَحَسِبَ الذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَـتخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْليِـَاءَ 

رْضِ إِلا آتـِي الـرحْمَنِ (( إِنْ كُـل مَـنْ فِـي السـمَوَاتِ وَالأَ دوني أولياء ، من عبـاده ؟ عبـاده كـل شـيء فهـو عبـد الله 
، من الذين اتخذ ولياً من دون االله ؟ يعني عبد من دون االله ؟ عبدت الملائكـة ، عبـدت الرسـل  ]93)[مريم:عَبْدًا )

، عبـــدت الشـــمس ، عبـــد القمـــر ، عبـــدت الأشـــجار ، عبـــدت الأحجـــار ، عبـــدت القمـــر ، نســـأل االله العافيـــة ، 

) يعــني أربابــاً يــدعوم ويســتغيثون )أَنْ يَـتخِــذُوا عِبــَادِي مِــنْ دُونــِي أَوْليِــَاءَ (( يــق الشـيطان يــأتي ابــن آدم مــن كــل طر 

م وينسون ولاية االله عز وجل ، يعني أيظن هؤلاء الذين فعلوا ذلك ، أيظـن أـم ينصـرون ؟ الجـواب لا ينصـرون ، 

يعـني أن  االله عـز وجـل  )ناَ جَهَـنمَ للِْكَـافِريِنَ نــُزُلاً )إِنـا أَعْتـَدْ (( ومن ظن ذلك فهـو مخبـل في عقلـه قـال االله تعـالى : 

) للكافرين ، ومعنى النزل ما يقدمه صاحب البيت للضـيف هـذا النـزل ، ويحتمـل أن يكـون بمعـنى (( نزلاً )هيأ النار 

دْناَ جَهَـنمَ للِْكَـافِريِنَ إِنا أَعْتَ (( المنزل ، وكلاهما صحيح فهم نازلون فيها وهم يعطوا كأا ضيافة وبئست الضيافة 
هَــلْ نُـنَبــئُكُمْ باِلأَخْسَــريِنَ (( يعــني قــل يــا محمــد للأمــة كلهــا  )(( قــُلْ هَــلْ نُـنَبــئُكُمْ باِلأَخْسَــريِنَ أَعْمَــالاً ) . )نُـــزُلاً )

ــالاً ) ونكــون مــن الجــواب نعــم نريــد أن نخــبرَ عــن الأخســرين أعمــالاً حــتى إيــش ؟ حــتى نتجنــب عمــل هــؤلاء  )أَعْمَ

(( إِلا الـذِينَ آمَنـُوا الرابحين وقد بين االله تعالى في سـورة العصـر أن كـل إنسـان خاسـر إلا مـن اتصـف بـأربع صـفات 
(( الـذِينَ ضَـل سَـعْيُـهُمْ فِـي وهنـا يقـول :   ]3:العصـر)[وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ وَتَـوَاصَـوْا بـِالْحَق وَتَـوَاصَـوْا باِلصـبْرِ )

عًا )الْحَ  نْـيَا وَهُــمْ يَحْسَـبُونَ أَنـهُــمْ يُحْسِـنُونَ صُــنـْ يعــني ضـاع ، وبطــل (( ضــل سـعيهم ) ]104)[الكهـف:يـَاةِ الـد (
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في الحيــاة الــدنيا لكــنهم يحســبون أــم صــنعاً فغطــي علــيهم الحــق والعيــاذ بــاالله وظنــوا وهــم علــى باطــل أن الباطــل هــو 

علـى حـق ، والنصـارى يظنـون أـم علـى حـق ، والشـيوعيون يظنـون أـم الحق ، وهذا كثير مثلاً اليهود يظنـون أـم 

على حق ، وهات كل واحد منهم يظن أنه على حق ، ولذلك مكثـوا علـى مـا هـم عليـه ومـنهم مـن يعلـم أنـه لـيس 

اتِ ربَهِــمْ (( أُولئَِــكَ الــذِينَ كَفَــرُوا بآِيــَ علــى حــق لكنــه والعيــاذ بــاالله لاســتكباره واســتعلائه أصــر علــى مــا هــو عليــه .
) الكونيـة ولا الشـرعية ؟ الظـاهر كليهمـا لكـن ) (( أُولئَـِكَ الـذِينَ كَفَـرُوا بآِيـَاتِ ربَهِـمْ ) ) وَلِقَائهِِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ 

 كذبوا بالآيات الشرعية ولم يكذبوا بالآيات الكونية ، الدليل أن االله أخـبر  الرسول صلى االله عليه وسلمالذين كذبوا 

بأم سئلوا من خلق السماوات والأرض ؟ يقولون : االله عـز وجـل ، ولا أحـد مـنهم يـدعي أن هنـاك خالقـاً مـع االله 

) أي كـذبوا (( ولقائـه )لكنهم كذبوا بالآيات الشـرعية ، كـذبوا الرسـول وكـذبوا بمـا جـاء بـه فهـم داخلـون في الآيـة ، 

امــة ، فهــؤلاء كــذبوا بيــوم القيامــة وجــادلوا وأولــوا الآيــات ولكــنهم بلقــاء االله ، ومــتى يكــون لقــاء االله ؟ يكــون يــوم القي

  ) اقرأها علينا ؟ ) (( أَوَلَمْ يَـرَ الإِنسَانُ أَنا خَلَقْنَاهُ مِنْ نطُْفَةٍ :  تبارك وتعالىأصروا ، قال االله 

  : ما هذه السورة ؟  الطالب

  : هذه سورة يس . الشيخ

  : ..... الطالب

(( أَوَلَمْ يَـرَ الإِنسَانُ أَنا خَلَقْنَاهُ مِنْ نطُْفَةٍ فإَِذَا هُـوَ خَصِـيمٌ ، إي ، قال االله تبارك وتعالى : : ما وصلت لها  الشيخ
(( رمـيم تحـدي مـن يحييهـا ،  )مَـنْ يُحْـيِ الْعِظـَامَ وَهِـيَ رمَِـيمٌ ) (( ) يكـذبنا فيـه فقـال : ) وَضَرَبَ لنَـَا مَـثَلاً  *مُبِينٌ 

) مـن أنشـأها أول مـرة ؟ االله عـز وجـل ) (( قُلْ يُحْيِيهَا الـذِي أَنشَـأَهَا أَولَ مَـرةٍ شيء ، أجيـب  ) لا فيها حياة ولا)

(( وَهُـوَ الـذِي يَـبْـدَأُ الْخَلْـقَ ثـُم يعُِيـدُهُ وَهُـوَ أَهْـوَنُ ، يحييها االله ، والإعادة أهون من  الابتداء كما قال عز وجـل : 
ا الدليل ، إذاً الـدليل علـى إمكـان البعـث وإحيـاء العظـام وهـي رمـيم أن االله تعـالى ابتـدأها ، هذ ]27)[الروم:) عَلَيْهِ 

(( قـَالَ كَـذَلِكَ قـَالَ ربَـكَ ، ولما قال زكريا حين بشر بالولد وقد بلغ في الكبر عتيا وأن امرأته عاقر قـال االله تعـالى : 
، فالــذي خلقــك مــن قبــل وأنــت لم تكــن شــيئاً  ]9)[مــريم:لــَمْ تــَكُ شَــيْئًا )هُــوَ عَلَــي هَــينٌ وَقــَدْ خَلَقْتــُكَ مِــنْ قَـبْــلُ وَ 

وَهُـوَ بِكُـل خَلْـقٍ عَلِــيمٌ  (() هـذا الـدليل ، ) يُحْيِيهَـا الـذِي أَنشَــأَهَا أَولَ مَـرةٍ (( قـادر علـى أن يجعـل لـك ولـد ، إذاً 
، من الذي يمنعه إذا كـان عليمـاً بكـل خلقـه ؟ لا  وإذا كان بكل خلق عالماً فإنه لن يتعذر عليه أن يخلق ما شاء ))

   ) شجر أخضر يخرج منه نار ، هكذا عندكم ؟ ) الشجَرِ الأَخْضَرِ ناَراً (( الذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ أحد يمنعه ، 

  : ..... الطالب

راً وكــان العــرب : لا تعرفــه ، أي نعــم ، الشــجر عنــدكم يــا آدم الشــجر الأخضــر يضــرب بالزنــد ثم ينقــدح نــا الشــيخ
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يعرفون هذا فالذي يخرج هذه النار وهـي حـارة يابسـة منـه غصـن رطـب بـارد يعـني متضـادان غايـة التضـاد قـادر علـى 

  أن يخلق الإنسان أو أن يعيد خلق هذه العظام وهي رميم ، كم هذا من دليل ؟ 

  : اثنين . الطالب

) ) الشجَرِ الأَخْضَـرِ نـَاراً (( الذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ ) ، ) كُل خَلْقٍ عَلِيمٌ الذِي أَنشَأَهَا أَولَ مَرةٍ وَهُوَ بِ (( :  الشـيخ

  .  ]80)[يس:فإَِذَا أَنْـتُمْ مِنْهُ توُقِدُونَ )(( ثم حقق هذه النار بقوله : 

لَهُمْ (( أَوَلــَيْسَ الــذِي خَلــَقَ الســمَوَاتِ وَالأَرْضَ بقَِــادِرٍ عَلــَى أَنْ يَخْ الـدليل الرابــع :  ) ) بَـلَــى (() فــالجواب ) لــُقَ مِــثْـ

ــرُ مِــنْ خَلْــقِ النــاسِ قــال االله تعــالى :  ــمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَكْبـَ فالــذي خلــق الســماوات  ]57)[غــافر:) (( لَخَلْــقُ الس ،

والأرض بكبرهــا وعظمهــا قــادر علــى أن يعيــد جــزءاً مــن لا شــيء بالنســبة لــلأرض ، مــن أنــت يــا ابــن آدم بالنســبة 

ض ؟ لا شيء ، أنت خلقت منها ، أنت بعض منها ، بعـض يسـير منهـا ، فالـذي قـدر علـى خلـق السـماوات للأر 

قُ الْعَلِـيمُ )(( بلـى ) قـال االله تعـالى مجيبـاً نفسـه : (( بلـى )والأرض قادر على أن يخلق مثلهم ،  هـذا  )وَهُـوَ الْخَـلا

ســبة يعــني أنــه موصــوف بــالخلق أزلاً وأبــداً وهــو ) صــيغة مبالغــة وإن شــئت فاجعلهــا ن(( الخــلاق )دليــل خــامس ، 

قُ الْعَلِــيمُ )(( تأكيـد لقولـه قبــل :  وَهُــوَ الْخَـلا( .  : مَـا أَمْــرُهُ إِذَا أَراَدَ شَــيْئًا أَنْ يَـقُـولَ لــَهُ كُــنْ الـدليل الســادسإِن ))
(( إِنْ  لهــذا قــال عــز وجــل : ) و (( كــن فيكــون )، لا يحتــاج إلى عمــال ولا بنــائين ولا أحــد  ]82)[يــس:فَـيَكُــونُ )

(( إِنمَــا أَمْــرُهُ إِذَا أَراَدَ ، كلمــة واحــدة  ]53)[يــس:كَانــَتْ إِلا صَــيْحَةً وَاحِــدَةً فــَإِذَا هُــمْ جَمِيــعٌ لــَدَيْـنَا مُحْضَــرُونَ )
) كــل شــيء ) لَكُــوتُ كُــل شَــيْءٍ (( فَسُــبْحَانَ الــذِي بيَِــدِهِ مَ الــدليل الســابع :  . )شَــيْئًا أَنْ يَـقُــولَ لــَهُ كُــنْ فَـيَكُــونُ )

 )وَإِليَْـهِ تُـرْجَعُــونَ ) ((فبيـده ملكوتـه عـز وجـل يتصـرف كمـا يشـاء ، فنسـأله عـز وجـل أن يهـدينا صـراطه المسـتقيم . 

هذا الدليل الثامن ، وإنما كان دليلاً لأنه لولا رجوعنا إلى االله عز وجل لكان وجودنا عبثاً وهذا ينافي الحكمـة فتأمـل 

هــذه الأدلــة الثمانيــة في هــذا القــول المــوجز ومــع ذلــك ينكــرون لقــاء االله . ننــاقش مــا ســبق ولا نكمــل الأول ؟ ســياق 

(( بآيـات ) ففـي قولـه : ) (( أُولئَِكَ الـذِينَ كَفَـرُوا بآِيـَاتِ ربَهِـمْ وَلِقَائـِهِ قال االله عز وجل :  نكمل الأول ، طيب .
ن كونه رـم عـز وجـل يجـب أن يطيعـوه وأن يؤمنـوا بـه ، لكـن مـن حقـت عليـه  ) إلزام لهم بالإيمان بالآيات لأربهم )

) حبطــت يعــني بطلــت ولم ينتفعــوا ــا حــتى لــو أن الكــافر )فَحَبِطـَـتْ أَعْمَــالُهُمْ  ((كلمــة العــذاب فإنــه لا يــؤمن ، 

بـه عجـل لـه الثـواب أحسن وأصلح الطـرق وبـنى الـربط وتصـدق علـى الفقـراء فـإن ذلـك لا ينفعـه ، إن أراد االله أن يثي

في الدنيا أما في الآخرة فلا نصيب له نعوذ باالله ، نسأل االله الحماية والعافية لأن أعمـالهم حبطـت ولكـن هـل يحـبط 

وَمَـنْ يَـرْتـَدِدْ  ((العمل بمجرد الردة أم لابـد مـن شـرط ؟ لابـد مـن شـرط وهـو أن يمـوت علـى ردتـه ، قـال االله تعـالى : 
نْـيَا وَالآخِـرَةِ  أمـا لـو ارتـد  ]217)[البقـرة:) مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَـيَمُتْ وَهُوَ كَـافِرٌ فأَُوْلئَـِكَ حَبِطـَتْ أَعْمَـالُهُمْ فِـي الـد ،
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وْمَ الْقِيَامَـةِ وَزْنـًا فـَلا نقُِـيمُ لَهُـمْ يَــ(( ثم من االله عليه بالرجوع إلى الإسلام فإنه يعود عليه عمله الصالح السابق للـردة 
يعني أم لا قدر لهم عندنا ولا ميزان ، وهو كناية عـن سـقوط مـرتبتهم عنـد االله عـز وجـل ، وقيـل : إن المعـنى لا  ))

نزم لأن الوزن إنما يحتاج إليه لمعرفة ما يترجح من حسنات أو سيئات ، والكافر ليس له عمـل حـتى يـوزن ، ولكـن 

وَأَمــا  *فَـهُــوَ فِــي عِيشَــةٍ راَضِــيَةٍ  *(( فأََمــا مَــنْ ثَـقُلــَتْ مَوَازيِنــُهُ زن كلهــا ، قــال االله تعــالى : الصـحيح أن الأعمــال تــو 
. فيقــام الــوزن لإظهــار  ]11-6)[القارعــة:نــَارٌ حَامِيَــةٌ ) *وَمَــا أَدْراَكَ مَــا هِيَــهْ  *فأَمُــهُ هَاوِيــَةٌ  * مَــنْ خَفــتْ مَوَازيِنــُهُ 

  المسألة هذه فيها خلاف ، نكمل إذا تمكنا من ذكر الخلاف وإلا فالكتب بين أيديكم .الحجة عليهم ، و 

) يعــني ذلــك المــذكور مــن أنــه لا يقــام لــه الــوزن وأن أعمــالهم تكــون حابطــة ) (( ذَلِــكَ جَــزَاؤُهُمْ جَهَــنمُ بِمَــا كَفَــرُوا 

ــكَ جَــزَاؤُهُمْ جَهَــنمُ بــأم ، نعــم  ) البــاء للســببية ، ومــا مصــدرية ، (( بمــا كفــروا )م ) اســم مــن أسمــاء جــنه) (( ذَلِ

) معطوفـة علـى كفـروا أي بمـا كفـروا (( واتخـذوا )قولـه :  )وَاتخَذُوا آياَتِي وَرُسُـلِي هُـزُوًا ) ((وتقدير الكلام بكفره 

ـــاذ بـــاالله كفـــروا وتعـــدى كفـــرهم إلى غـــيرهم صـــاروا يســـتهزئون بالآيـــات ويســـتهزئون بالر  ســـل ولم واتخـــذوا ، فهـــم والعي

أي محــل هــزو يســخرون مــنهم ، ولهــذا قــال االله عــز  )وَاتخَــذُوا آيــَاتِي وَرُسُــلِي هُــزُوًا ) ((يقتصــروا علــى كفــرهم بــاالله 

ــثَ  (() ويقولــون : ) (( وَإِذَا رأََوْكَ إِنْ يَـتخِــذُونَكَ إِلا هُــزُوًاوجــل لرســوله صــلى االله عليــه وســلم :  أَهَــذَا الــذِي بَـعَ
أَهَــذَا الــذِي بَـعَــثَ اللــهُ  ((، والاســتفهام هنــا لا يخفــى أنــه للتحقــير ، أهــذا الرســول ، ]41)[الفرقــان:ولاً )اللــهُ رَسُــ
هَــا ) *رَسُــولاً  ، أعــوذ بــاالله يفتخــرون بــأم صــبروا  ]42)[الفرقــان:إِنْ كَــادَ ليَُضِــلنَا عَــنْ آلِهَتِنَــا لــَوْلا أَنْ صَــبـَرْناَ عَلَيـْ

ثم ذكــر ثــواب الــذين آمنــوا   )وَاتخَــذُوا آيــَاتِي وَرُسُــلِي هُــزُوًا ) ((يقــول هنــا عــز وجــل :  ا لهــا .علــى آلهــتهم وانتصــرو 

(( إِن الـذِينَ آمَنـُوا وَعَمِلـُوا الصـالِحَاتِ كَانـَتْ لَهُـمْ وعملوا الصـالحات أسـأل االله أن يجعلـني وإيـاكم مـنهم فقـال : 
ــزُلاً ) ــرْدَوْسِ نُـ ، بــدل مــا كانــت جهــنم نــزلاً للكــافرين صــارت جنــات الفــردوس نــزلاً  ]107ف:)[الكهــجَنــاتُ الْفِ

للمؤمنين ، لكن بشرطين : الإيمان والعمل الصالح ، والإيمان محله القلب ، والعمل الصالح محله الجوارح وقد يـراد بـه 

ي الـتي كانـت خالصـة الله والصالحات ه أيضاً عمل القلب كالتوكل ، والخوف ، والإنابة ، والمحبة ، وما أشبه ذلك .

موافقـة لشــريعة االله ، ولا يمكــن أن يكــون العمــل صــالحاً إلا ــذا : الإخــلاص الله ، والثــاني : الموافقــة لشــريعته ، فمــن 

أشــرك فعملــه غــير صــالح ، ومــن ابتــدع فعملــه غــير صــالح ، ويكــون مــردوداً عليــه لا الأول الــذي لم يخلــص ولا الثــاني 

( أنـا أغنـى الشـركاء عـن الشـرك مـن عمـل في الحـديث القدسـي :  تبـارك وتعـالىقولـه  الذي لم يتبع ، ودليـل ذلـك
( مـن عمـل عمـلاً لـيس عليـه :   النـبي صـلى االله عليـه وسـلم، وقـال  عملاً أشرك فيه معـي غيـري تركتـه وشـركه )

عـة لشـريعة االله ، أي مـردود عليـه ، فصـار العمـل الصـالح هـو مـا جمـع وصـفين : الإخـلاص الله والمتاب أمرنا فهـو رد )

انتبــه ولا لرســول االله ؟ لشــريعة أحســن إلا إذا أريــد بمتابعــة رســول االله الجــنس دون محمــد صــلى االله عليــه وســلم فــنعم 
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ــتْ  (( لأن  المــؤمنين مــن قــوم موســى وقــوم عيســى يــدخلون في هــذا ، إذاً الإخــلاص الله والموافقــة لشــريعة االله . كَانَ
) المراد بالكينونة هنـا هـل هـي الكينونـة الماضـية أو المـراد تحقيـق كوـا (( كانت لهم ) )نُـزُلاً )لَهُمْ جَناتُ الْفِرْدَوْسِ 

) نقـول : الأمـران واقعـان فكانـت في علـم االله نـزلاً لهـم ، وكانـت (( وكان االله غفوراً رحيماً )نزلاً لهم كقوله تعالى : 

كَانـَتْ لَهُـمْ جَنـاتُ  ((الزمان  ويكون المراد ا التحقيـق نزلاً لهم على وجه التحقيق لأن كان قد يسلب منها معنى 
) هل هذا من بـاب إضـافة الموصـوف إلى صـفته أو لأن الفـردوس هـو أعلـى )جَناتُ الْفِرْدَوْسِ (( )الْفِرْدَوْسِ نُـزُلاً )

ـــه لـــيس جميـــع المـــؤمنين العـــاملين للصـــالح ات ليســـوا كلهـــم في الجنـــات والجنـــات الأخـــرى تحتـــه ؟ الظـــاهر الثـــاني ، لأن

( إنهــا أعلــى الجنــة ووســط :  النــبي صــلى االله عليــه وســلمالفــردوس بــل هــم في جنــات الفــردوس ، والفــردوس قــال 
ل القبـة وفيـه أيضـاً وصـف معنـاه أن الجنـة مثـ ( أعلى الجنة ووسط الجنـة )،  الجنة وفوقها عرش االله عز وجل )

(( خالـدين فيهـا ) ) خَالـِدِينَ فِيهَـا  *لَهُمْ جَنـاتُ الْفِـرْدَوْسِ نــُزُلاً  كَانَتْ  ((  . ( ومنها تفجر أنهار الجنة )رابع 
هَا حِوَلاً ) (() يعني أبداً أو لا ؟ أبداً ولا نزاع في هذا بين أهل السنة ، ) غُونَ عَنـْ ) (( عنهـا )أي لا يطلبـون  )لا يَـبـْ

اض بمــا هــو فيــه مــن النعــيم ، وكــل واحــد لا يــرى أن ) أي تحــولاً ، لمــاذا ؟ لأن كــل واحــد ر (( حــولاً )أي بــدلاً عنهــا 

أحـداً أكمـل منـه وهـذا مـن تمــام النعـيم ، أنـت مـثلاً لـو نزلــت قصـراً منيفـاً فيـه مـن كــل مـا يـبهج الـنفس ولكنـك تــرى 

قصــر فــلان أعظــم منــه هــل يكمــن صــدورك ؟ مــن يريــد الــدنيا لا يكمــن صــدورهم ، لأنــه يــرى أن غــيره خــير منــه ، 

كان الناس درجات لكن النـازل مـنهم ولـيس فيـه النـازل يـرى أنـه لا أحـد أنعـم منـه ، عكـس أهـل   لكن في الجنة وإن

هَـا حِـوَلاً ) (( النار ، أهل النار يرى الواحد مـنهم أنـه لا أحـد أشـد منـه وأنـه أشـدهم . غـُونَ عَنـْ يعـني لـو قيـل  )لا يَـبـْ

وهـــذا مـــن نعمـــة االله علـــى الإنســـان أن  للواحـــد : هـــل ترغـــب أن نجعلـــك في مكـــان آخـــر في مكانـــك ؟ لقـــال : لا ،

ــوَلاً ) ((يقنــع الإنســان بمــا أعطــاه االله عــز وجــل وأن يطمــئن ولا يقلــق ،  ــا حِ هَ ــونَ عَنـْ غُ ــلْ  . )لا يَـبـْ ) يعــني يــا ) (( قُ

) سـبحان االله العظـيم ، لـو  ) يلَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ ربَي لنََفِـدَ الْبَحْـرُ قَـبْـلَ أَنْ تنَفَـدَ كَلِمَـاتُ ربَـ ((محمـد 

) يعــني حــبراً يكتــب بــه لكلمــات االله لنفــد البحــر قبــل أن تنفــد كلمــات االله عــز وجــل ، لأن (( مــداداً )كــان البحــر 

(( وَلــَـوْ أَنمَـــا فِـــي الأَرْضِ مِـــنْ المــدبر لكـــل الأمـــور وبكلمـــة كـــن لا نفــاد لكلامـــه عـــز وجـــل بـــل في الآيــة الأخـــرى : 
ــــلامٌ  ــــجَرَةٍ أَقْ ــــو كــــان أقلامــــاً ) شَ ــــاتُ اللــــهِ  (() يعــــني ل ــــدَتْ كَلِمَ ــــا نفَِ عَةُ أَبْحُــــرٍ مَ ــــبـْ ــــدِهِ سَ ــــنْ بَـعْ هُ مِ ــــد وَالْبَحْــــرُ يمَُ

لنََفِـدَ الْبَحْـرُ قَـبْـلَ أَنْ (( ، لنفد البحر وتكسرت الأقلام وكلمة االله باقية جل وعلا ، وهنا يقـول :  ]27)[لقمان:)
ــوْ  ــاتُ ربَــي وَلَ ــدَ كَلِمَ ــدَدًا ) تنَفَ ــهِ مَ ــا بِمِثْلِ نَ يعــني بزيــادة فــإن كلمــات االله لا تنفــد ، وفي هــذا نــص صــريح علــى  )جِئـْ

وكلمــات االله عــز وجــل كونيــة وشــرعية ، أمــا الشــرعية فهــو مــا أوحــاه إلى  )(( كلمــات )إثبــات كــلام االله عــز وجــل ، 

،  ]82)[يـس:راَدَ شَـيْئًا أَنْ يَـقُـولَ لـَهُ كُـنْ فَـيَكُـونُ )(( إِنمَـا أَمْـرُهُ إِذَا أَ رسله ، وأما الكونية فهي مـا قضـى بـه قـدره 
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وكل شيء بإرادته إذاً هو يقول لكل شيء كـن فيكـون ، ومـن كلماتـه الشـرعية مـا أوحـاه االله عـز وجـل إلى مـن دون 

مـــر الرســـل كالكلمـــات الـــتي أوحاهـــا إلى آدم فـــإن آدم عليـــه الســـلام نـــبي ولـــيس برســـول , وقـــد أمـــره االله وـــاه ، والأ

لُكُمْ يوُحَى إِلَي أَنمَـا إِلَهُكُـمْ إِلـَهٌ وَاحِـدٌ  والنهي كلمات كونية أو شرعية ؟ كلمات شـرعية .  (( قُلْ إِنمَا أَناَ بَشَرٌ مِثْـ
لُكُمْ ) يعــني أعلــم للمــلأ أنــك لســت ملكــاً وأنــك مــن جــنس البشــر ) ) وذكــر المثليــة لتحقيــق ) (( إِنمَــا أَنــَا بَشَــرٌ مِــثْـ

أي أنه بشر لا يتعدى البشرية ولذلك كـان عليـه الصـلاة والسـلام كمـا يغضـب النـاس ألـيس هكـذا ؟ طيـب البشرية 

، وكــان عليــه الصــلاة والســلام يمــرض كمــا يمــرض النــاس ، وكــان يجــوع كمــا يجــوع النــاس ، وكــان يعطــش كمــا يعطــش 

وقاها الناس ، وكان ينسـى كمـا ينسـى الناس ، وكان يتوقى الحر كما يتوقاه الناس ، وكان يتوقى سهام القتال كما يت

الناس ، كل الطبيعة البشرية ثابتة للرسول عليه الصلاة والسلام ، وكان له ظل كمـا يكـون للنـاس ، أمـا مـن زعـم أن 

كغـيره   الرسـول صـلى االله عليـه وسـلمنـوراني لـيس لـه ظـل فهـذا كـذب بـلا شـك ، فـإن  الرسول صلى االله عليـه وسـلم

أيضاً هو نفسه يستظل ، ولـو كـان الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام لنقـل هـذا نقـلاً متـواتراً من البشر له ظل ويستظل 

لأنه من آيات االله عز وجل ، إذاً الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام بشـر مثـل النـاس ، هـل يقـدر الرسـول عليـه الصـلاة 

(( قــُلْ إِنــي لا أَمْلِــكُ لَكُــمْ ضَــرا  والســلام أن يجلــب للنــاس نفعــاً أو ضــراً ؟ لا ، كمــا أمــره االله عــز وجــل أن يقــول :
، ومن العجب أن أقواماً لا يزالون موجودين يتعلقون بالرسول صلى االله عليه وسـلم أكثـر  ]21)[الجن:وَلا رَشَدًا )

ممــا يتعلقــون بــاالله ، أعــوذ بــاالله ، إذا ذكــر الرســول اقشــعرت جلــودهم ، وإذا ذكــر االله كــأن لم يــذكر حــتى إن بعضــهم 

أن يحلــف بالرســول دون أن يحلــف بــاالله عــز وجــل ، وحــتى إن بعضــهم يــرى أن زيــارة قــبر الرســول عليــه الصــلاة يــؤثر 

والسلام أفضل من زيارة الكعبة ، ولقد شـاهدت أناسـاً حجـزوا عـن المدينـة في أيـام الحـج لقـرب وقـت الحـج لأنـه إذا 

يبكـي يقــول : أنـا منعـت مــن الأنـوار ومنعــت قـرب وقـت الحــج منعـوهم مـن الــذهاب إلى المدينـة لـئلا يفــوم الحـج ، 

مــن كــذا وكــذا ويعــدد مــا نســيته الآن ، طيــب أنــت جــاي لــيش ؟ قــال : جــاي لمشــاهدة الأنــوار ، كأنــه مــا جــاء إلا 

لزيارة المدينة ، ونسي أنه جاء للحج ليؤدي فريضـة مـن فـرائض الحـج ، وسـببه ذلـك الجهـل ، وأن العلمـاء لا يبينـون 

) هـذا ) يـُوحَى إِلـَي (( نعـم يقـول :  مي عنـده عاطفـة جياشـة ، لـو أنـه أخـبر بـالحق لرجـع إليـه . للعامي ، وإلا فالعا

(( هو الميزة للرسول عليه الصلاة والسلام أنه يوحى إليه وغيره لا يوحى إليـه إلا إخوانـه مـن المرسـلين ، نعـم يقـول : 
) الجملة هذه حصـر كأنـه قـال : لا إلـه لكـم ) أَنمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ( () طيب ) يوُحَى إِلَي أَنمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ 

) لأن كلمـة إنمـا مـن أدوات الحصــر تقـول : إنمـا زيـد قـائم يعــني (( إنمـا )إلا واحـد ، مـن أيـن اسـتفدنا الحصـر ؟ مــن 

أَنمَـا إِلَهُكُــمْ (( إلا بـالتعلم ، ولـيس لـه وصـف غـير القيـام ، وتقــول : إنمـا العلـم بـالتعلم ، ولـيس هنـاك طريــق بـالعلم 
 فَـلْيـَعْمَـلْ عَمَـلاً صَـالِحًا (() يعني يؤمـل أن يلقـى االله عـز وجـل ويـؤمن بـذلك ) إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَـرْجُوا لِقَاءَ ربَهِ 
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مَـلْ عَمَـلاً صَـالِحًا فَـلْيـَعْ  (() يعني دعوة يسيرة سهلة ، أتريد أن تلقى ربك وقلبك مملوء بالرجاء ؟ إذا كـان كـذلك )
كل إنسان عاقل يرجو لقاء االله عز وجـل ، ولقـاء االله لـيس ببعيـد ، قـال االله تعـالى :   )وَلا يُشْرِكْ بعِِبَادَةِ ربَهِ أَحَدًا )

، قـال بعـض العلمـاء إن  ]5)[العنكبـوت:تٍ وَهُـوَ السـمِيعُ الْعَلِـيمُ )لِقَاءَ اللهِ فإَِن أَجَلَ اللهِ لآَ  ا(( مَنْ كَانَ يَـرْجُو 

ــاءَ ربَــهِ فَـلْيـَعْمَــلْ عَمَــلاً  (() بمعــنى قــولهم : كــل عهــد قريــب ، (( إن أجــل االله لآت )قولــه :  ــنْ كَــانَ يَـرْجُــوا لِقَ فَمَ
ــدًا ) ــادَةِ ربَــهِ أَحَ ص ، إذا قــال قائــل : ألســتم قــررتم أن العمــل الصــالح لابــد فيــه مــن إخــلا )صَــالِحًا وَلا يُشْــرِكْ بعِِبَ

 ((ومتابعــة ؟ قلنــا : بلــى ، لكنــه لمــا كــان الإخــلاص ذات أهميــة عظيمــة ذكــره تخصيصــاً بعــد دخولــه ضــمن قولــه : 
) ليتبــين لــك أنــه جــل وعــلا (( بعبــادة ربــه )) وتأمــل قولــه : ) وَلا يُشْــرِكْ بعِِبــَادَةِ ربَــهِ أَحَــدًا فَـلْيـَعْمَــلْ عَمَــلاً صَــالِحًا

  لخالق المالك المدبر لجميع الأمور .حقيق بألا يشرك به لأنه الرب ا

(( إِن الـذِينَ قـَالُوا إنا نقول بقلوبا وألسنتنا : ربنـا االله ونسـأل االله تعـالى الاسـتقامة حـتى نـدخل في قـول االله تعـالى : 
نـُــوا وَأَبْشِـــرُوا باِلْجَنـــةِ التــِـي كُنْـــتُمْ توُعَـــدُونَ الْمَلائِكَـــةُ أَلا تَخَـــافُوا وَلا تَحْزَ  ربَـنــَـا اللـــهُ ثـُــم اسْـــتـَقَامُوا تَـتـَنـَـــزلُ عَلــَـيْهِمُ 

  . ]30)[فصلت:)

  هذا سؤال يقرأ ولا خبر ؟ 

  : سؤال ، إذا أردتم نقول : خلاص ، خلاص . الطالب

: طيــب علــى كــل حــال الحمــد الله الــذي وفقنــا لإكمــال هــذه الســورة والحقيقــة أن لشــيخنا عبــد الــرحمن بــن  الشــيخ

 هــذه الســورة نفســها فوائــد جمــة عظيمــة لا تجــدها في كتــاب آخــر ، ذكــر فوائــد عظيمــة في قصــة ســعدي رحمــه االله في

موسى والخضر ينبغي لطالب العلم أن يراجعهـا لأـا مفيـدة جـداً جـداً ، وبقـي علينـا إن شـاء االله الـدورة الـتي يسـأل 

ســـاعة الثامنـــة ، وإن كـــان الســـاعة النـــاس عنهـــا ســـتكون إن شـــاء االله ابتـــداءً مـــن يـــوم الســـبت وتكـــون ابتـــداؤها في ال

الثامنــة متـــأخرة لكـــن هــي متـــأخرة مـــن أجـــل أن يعطــي الإخـــوان الـــذين ليســوا مـــن أهـــل البلـــد فرصــة لكـــن هـــل أنـــتم 

  ضبطتم ما وقفنا عليه فيما سبق ؟ موجود لأن الورقة اللي عندي ما لقيتها . 

  

  


